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  إلى الشيخ محمود أبو الشامات رسالة السلطان عبد الحميد الثاني 
  في دمشق يؤكد فيها أن سبب خلعه عن العرش إنما لرفضه الموافقة 

  على إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين
  

 ]١٩٠٨[  
  

  
  

  الرحمن الرحيم وبه نستعينبسم الله 
  
  

الحمد لله رب العالمين وأفضـل الصـلاة وأتـم التسـليم علـى سـيدنا محمـد رسـول رب العـالمين 

  .وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين

  

أرفع عريضـتي هـذه إلى شـيخ الطريقـة العليـة الشـاذلية، إلى مفـيض الـروح والحيـاة إلى شـيخ 

  .الشامات وأقبل يديه المباركتين راجياً دعواته الصالحةأهل عصره الشيخ محمود أفندي أبي 

  

مــايس مــن الســنة الحاليــة  ٢٢ي تلقيــت كتــابكم المــؤرخ في بعــد تقــديم احترامــي، أعــرض أننــ

  .وحمدت المولى، وشكرته أنكم بصحة وسلامة دائمتين

  

وأعــرض . إننــي بتوفيــق اللــه تعــالى مــداوم علــى قــراءة الأوراد الشــاذلية لــيلاً ونهــاراً: ســيدي

  .أنني ما زلت محتاجاً لدعواتكم القلبية بصورة دائمة

  

بعـــد هـــذه المقدمـــة أعــــرض لرشـــادتكم، وإلى أمثـــالكم أصــــحاب الســـماحة، والعقـــول الســــليمة 

إننـي لم أتخـل عـن الخلافـة الإسـلامية لسـبب مـا سـوى : المسألة المهمة الآتية كأمانة في ذمة التـاريخ

 –وتهديــــدهم " جــــون تــــورك"بســــبب المضــــايقة مــــن رؤســــاء جمعيــــة الاتحــــاد المعروفــــة باســــم  –أننــــي 
                                                 

دار : بيروت( "مرحلة الإرهاصاتوثائق أساسية في الصراع العربي الصهيوني، الجزء الأول، "سمير  ،أيوب :المصدر
 .٢٧٢ -  ٢٧١ ص ،)١،١٩٨٤ط الحداثة، 
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إن هــؤلاء الاتحــاديين قــد أصــروا وأصــروا علــيّ بــأن . اضــطررت وأجبــرت علــى تــرك الخلافــة الإســلامية

ورغـم إصـرارهم فلـم أقبـل  –فلسـطين  –أصادق على تأسيس وطن قومي لليهود في الأرض المقدسة 

مائة وخمسين مليون ليرة إنجليزية ذهبـاً، ) ١٥٠(وأخيراً وعدوا بتقديم . ا التكليفبصورة قطعية هذ

إنكــم لــو دفعــتم مــلء : فرفضــت هــذا التكليــف بصــورة قطعيــة أيضــاً، وأجبــتهم بــالجواب القطعــي الآتــي

فلن أقبـل بتكلـيفكم هـذا  –مائة وخمسين مليون ليرة إنجليزية ذهباً ) ١٥٠(فضلاً عن  –الدنيا ذهباً 

لقـــد خـــدمت الملـــة الإســـلامية والأمـــة المحمديـــة مـــا يزيـــد عـــن ثلاثـــين ســـنة فلـــن أســـود . جـــه قطعـــيبو

ولهـــذا لـــن أقبـــل بتكلـــيفكم . صـــحائف المســـلمين آبـــائي وأجـــدادي مـــن الســـلاطين والخلفـــاء العثمـــانيين

  .بوجه قطعي أيضاً

  

قبلـت بهـذا وبعد جوابي القطعي اتفقوا على خلعي، وأبلغوني أنهم سـيبعدونني إلى سـلانيك، ف

التكليــــف الأخيــــر هــــذا وحمــــدت المــــولى وأحمــــده أننــــي لم أقبــــل بــــأن ألطــــخ الدولــــة العثمانيــــة والعــــالم 

الإســــلامي بهــــذا العــــار الأبــــدي الناشــــئ عــــن تكلــــيفهم بإقامــــة دولــــة يهوديــــة في الأراضــــي المقدســــة 

وأعتقـد أن مـا . لولـذا فـإنني أكـرر الحمـد والثنـاء علـى اللـه المتعـا. وقد كان بعد ذلك مـا كـان. فلسطين

  .عرضته كاف في هذا الموضوع المهم وبه أختم رسالتي هذه

  

ســـلامي إلى جميـــع . ألـــثم يـــديكم المبـــاركتين وأرجـــو وأســـترحم أن تتفضـــلوا بقبـــول احترامـــي

  .الإخوان والأصدقاء

  يا أستاذي المعظم

 لقــــد أطلــــت علــــيكم البحــــث، ولكــــن دفعنــــي لهــــذه الإطالــــة أن نحــــيط ســــماحتكم علمــــاً، ونحــــيط

  .جماعتكم بذلك علماً أيضاً

  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
  ١٣٢٩أيلول  ٢٢في 

  خادم المسلمين                                                                                                               
 عبدالحميد بن عبدالمجيد                                                                                                       

  



ولا  الفلسطينية، الدراسات لمؤسسة محفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إلى الكتابة عبر وذلك المؤسسة إدارة من بإذن إلا إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbrt@palestine‐studies.org    
  :المصدر ذكر يرجى الاستخدام وعند الفردي للاستخدام طبعها أو الوثيقة هذه تحميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx   


